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  :الملخص

انتشر ، )إلخ...الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة، الفن(مجالات عدیدة؛ تنعكس آثاره على العولمة نظام

الدول القویة من نظام العولمةمكّن حیث عقب الثورة الصناعیة التي غیرت موازین العالم، هذا المصطلح

العولمة الاقتصادیة، والعولمة : منهامتعدّدة،لعولمة أشكالول.فرض هیمنتها على الدول الضعیفة

هیمنة اللغة الانجلیزیة في وتظهرالسیاسیة، والعولمة الثقافیة، ومن أمثلة العولمة الثقافیة العولمة اللغویة، 

لغة العلم والتعلیم وفي اعتبارهاعلى بقیة لغات العالم في وسائل الإعلام والوسائل التكنولوجیة الحدیثة، 

  .الأولى عالمیا

تأثیر العولمة الثقافیة على مفردات هي صور ما : یحاول هذا المقال الإجابة عن الإشكالیة الآتیة

ذه الإشكالیة، نعرض مفهوم العولمة ومواقف المفكرین منها، ثم نتطرق إلى اللغة العربیة؟ وللإجابة عن ه

الربط بین العولمة واللغة وتأثیرها على مستوى المفردات على وجه التحدید، ونختتم المقال بتقدیم مقترحات 

    .لمواجهة العولمة اللغویة

.العربیةالمفردات-اللغویةالعولمة-الثقافیةالعولمة- العولمة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The globalization refers to a multi-faced process (economy, society, culture, art, 
etc.). It came after the industrial revolution that changed the world's balance, enabling 
powerful states to impose their dominance on weak states.

Globalization has taken many forms: economic globalization, political 
globalization and cultural globalization, such as linguistic globalization, which is the 
English language influence and dominance over the other languages, in the media and 
in modern technology, which making the English language the language of the 
century.

This article attempts to answer the following problem: What is the impact of cultural 
globalization on the vocabulary of Arabic?
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In order to answer this problem, we present the concept of globalization and the 
attitudes of Arab thinkers. Then we try to link between globalization and language and 
its impact on the level of vocabulary in particular. In conclusion, the full article takes 
into consideration and gives some available suggestions concerning these and other 
posed questions.
KEY WORDS: globalization - cultural globalization - linguistic globalization -
Arabic vocabulary.  

  :المقدمة

تتأثر اللغة بالتغیرات التي تطرأ على مجتمع الناطقین بها، ولأن المجتمع الواحد یشهد انفتاحا على 

تنقل اللغات خارج غدا من السهل نقل المعلومات والمستجدات بین الشعوب المختلفة، وتیسرَ ،العالم

أهلها في میادین متعددة؛ صناعیة بتوسّع حدود ما ینتجهر اللغة عالمیا اتشانویرتبطحدودها الجغرافیة، 

  .لمعرفة ولغة الإنترنتفنیة، وتمثل اللغة الإنجلیزیة المثال الأنسب على ذلك فهي الیوم أداة امأكانت 

  تأثیر اتساع الإنجلیزیة عبر العالم على اللغة العربیة بشكل عام، وعلى مفرداتها اللغویة بالتحدید؟هوفما

ماهي العولمة؟-1

م بعض المنظرین في الولایات المتحدة الأمریكیة مبادرة طرحوا فیها ثلاث قضایا قدّ 1965في سنة      

  1:یضمن للولایات المتحدة الهیمنة على العالم، وهذه القضایا هيجعلوا منها برنامج عمل 

كأداة للإخلال بالتوازن في الدول القومیة، في نظمها وبرامجها الخاصة ،توظیف السوق العالمیة- 

.بالحمایة الاجتماعیة

اعتبار الإعلام القضیة المركزیة التي یجب الاهتمام بها لإحداث التغییر المطلوب على الصعید - 

.المحلي والعالمي

  .اعتماد السوق مجالا للمنافسة- 

التداخل الواضح في الاقتصاد والاجتماع (منها ما یحددها بـ ؛دت تعریفات مصطلح العولمةتعدّ      

والسیاسة والثقافة والسلوك، دون اعتداء بالحدود السیاسیة أو الانتماء إلى وطن محدود أو لدولة معینة 

، یبرئ هذا التعریف العولمة من تهمة الاعتداء على هویات الثقافات 2)حكومیةودون الحاجة إلى إجراءات

العولمة : (المغایرة للثقافة المهیمنة، وهذا ما لا یتفق علیه المهتمون بالعولمة وتطورها، إذ یقول علي حرب

تتغیر لیست مدرسة أیدیولوجیة بقدر ما هي حدث یجري على الأرض، یتغیر معه مشهد العالم، بقدر ما

خارطة القوى والسلطات والصراعات فضلا عن خارطة المفاهیم والقیم والحقوق فالأجدى إذن أن نحاول 

، وهو من خلال تعریفه یدعو إلى 3.)فهم ما یحدث لكي نشارك في صناعة الحدث بصورة منتجة وثمینة

  .ةاحة العالمیّ في السّ ج إلى الفاعل المنتِ نتجه العولمةب لما تُ ج المترقّ الخروج عن دور المتفرّ 

        :اختلاف المواقف من العولمة- 2

أصداء متضاربة على ساحة الفكر العالمي بین متقبل له ) العولمة(أحدث ظهور هذا المصطلح 

  .ومعرض عنه، وفیما یلي ذكر لهذه المواقف
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  :موقف الترحیب-1.2

الهویة المنفتحة هي الباقیة (من الباحثین من استبشر بنظام العولمة خیرا، وذلك بحجة أن 

، ویرى أصحاب هذا الموقف أن العولمة في صالح 4)والمتجددة، أما الانعزال فأكبر أعداء الهویة

ل فرصة فریدة مثِّ تُ : (بقوله عن العولمة" أدغارموران"ر الفرنسي ر عنه المفكّ المجتمعات، وهذا ما عبّ 

من هذا ،5)ع على اختلاط الثقافاتشجّ قافات المعمورة، وتُ واصل والفهم المتبادل بین الناس في مختلف ثللتّ 

فاعل بین شعوب العالم في المیادین المختلفة العولمة ضروریة لنشر التكنولوجیا، وتسهیل التّ عدّ المنظور تُ 

  .فةمة كانت أم متخلّ متقدّ 

  :موقف التشاؤم- 2.2

تؤدي إلى هافي ذلك أنموحجتهیجد أصحاب هذا الموقف أن العولمة لیست في صالح الشعوب، 

وهذا ما ذهب إلیه . تجاهل بعض الثقافات، لأنه لا توجد ثقافة عالمیة واحدة، ولا یمكن أن یتحقق ذلك

قافیة والاقتصادیة العولمة التي تنادي الیوم بالاتحاد ونفي الفوارق الثّ إنّ : (مرزوق بن تنباك في قوله

ها تختار نموذجها ، ولكنّ رك الثقافي، ولا الاقتصادي، ولا السیاسيّ ة، لا ترضى بالمشتة والعسكریّ والسیاسیّ 

ل سواء أكان هذا النموذج عسكریا أو سیاسیا أو اقتصادیا، والنموذج الذي تریده العولمة هو المفضّ 

موذج القادم إلى العالم كله بصورة الرجل الأبیض، بثقافة الرجل الأبیض، وحضارته، ، النّ موذج الغربيّ النّ 

ز على غیرك من سكان المعمورة وأن فالعولمة المطلوبة هي أن تنفي ذاتك إذا كنت غیر غربي متمیّ إذن

قافة القادمة المسماة عالمیة، تختار منها ما تحتاج إلیه لتحله محل تختار ثقافة غیرك، وأن تلجأ إلى الثّ 

یاق نفسه یقول ، وفي السّ 6)واد العالمیین في الوقت الحاضرثقافتك التي لا تصلح للعولمة في رأي الرّ 

ها تقوم م تلتهم ولا تكون بردا ولا سلاما على أحد، إنّ العولمة واد من أودیة جهنّ إنّ : (عبد الجلیل مرتاض

ها لا تعلمك، ولا تسمح لك بأن تصید بنفسك، إن العولمة تمنحك كلما تضورت جوعا سمكة، ولكنّ على أنْ 

إلى هوة مظلمة سحیقة، وإلى ضغائن بین الشعوب والأمم غیر في شكلها الهیمني الراهن تقود العالم 

المتكافئة، ولن یكون لها خلاص إلا بتوقف الدول المهیمنة المالكة للذرة والمال والاقتصاد والتكنولوجیا 

، كما أن هذه الفئة من المختصین تجعل العولمة بمختلف أنواعها عاملا من عوامل 7)والإعلام والفیتو

ساني والهیمنة السیاسیة خطران قد تترتب عنهما خرائط الصراع اللّ (القوى العالمیة باعتبار أنّ تغیر موازین

  .8)جغرافیة وسیاسیة بشریة لم تكن موجودة في السابق أي قبل الصراع

  : موقف التذبذب-3.2

حٌ تفتّ (universalism)العالمیة (فـ الفصل بین العولمة والعالمیة، یؤكد هذا الموقف على ضرورة

نظام یعمل (Globalization)على العالم، واحتفاظ بالاختلاف الثقافي وبالخلاف الإدیولوجي، والعولمة 

واللاأمة  شتیت، لیربط الناس بعالم اللاوطنعلى إفراغ الهویة الجماعیة من كل محتوى ویدفع التفتیت والت

اختلاف (إلى نحو العولمة ف وجهات النظر یعود اختلاو .9)واللادولة، أو یعزفهم في أتون الحرب الأهلیة
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جوهري بخصوص ماهیة الأمور التي تسعد الإنسان، وهذا ما یمثل جوهر التناقض والصراع الفلسفي بین 

، مییز بین العولمة والعالمیةالتّ مدى الاختلافُ فيالمواقف نحو العولمة ، ومن أسباب تنوع 10)الأفكار

ح تفتّ (بین العولمة والعالمیة عند محمد عابد الجابري هوووجه التبّاین؛ فمن یؤیدونها لا یفرقون بینهما

العالمیة على العالم، والاستعداد الكامل للاستفادة من إنتاج عقل وثقافات آخرین مع الاحتفاظ بالخلاف 

الأیدیولوجي، أما العولمة فهي عدم اعتراف بأسبقیة الآخرین، وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع 

، العالمیة إذن هي الانفتاح على العالم وعلى الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بخصوصیات 11)لأیدیولوجيا

تلك الثقافات، وهذا ما نجده في الحضارات الإسلامیة من احترام للثقافات الأخرى، وإفادة منها، أما 

وتكریس الاستتباع مصطلح العولمة فیرمي إلى إحلال الاختراق الثقافي محل الصراعات العقائدیة،

  .الحضاري، وإفراغ الهویة الجماعیة من كل محتوى، والدفع بها إلى التشتیت والتفتیت

  : العولمة واللغة-3

لقد كسرت العولمة الحدود الجغرافیة بین لغات العالم وجاءت بفكرة اللغة بلا حدود، فانحصرت 

غة التي یستعملها بالاعتماد إنسان أن یختار اللّ عبیر، وأصبح بمقدور أي بلیغ والتّ مهمّة اللغة في حدود التّ 

غات، من حیث درجات نضجها وقدراتها على استیعاب المستجدات والمفاهیم على المفاضلة بین اللّ 

عبیر، ومدى طاقاتها على الاستجابة للحاجات التعبیریة المتجددة العلمیة، وما یتوافر فیها من إمكانات للتّ 

  .12اطقین بهالحیاة النّ 

غة الإنجلیزیة، فمن المؤكد أن جه مباشرة إلى اللّ نا نتّ دما نتناول الحدیث عن العولمة اللغویة، فإنّ عن

،13)قافة الأمریكیة تعني هیمنة اللغة الإنجلیزیة التي أصبحت تهدد لغات كثیرة بالانقراضهیمنة الثّ (

ة في مختلف نواحي الحیاة في عملیة جعل لغة الأمم المتحضرة لغة عالمیة مهیمن(فالعولمة اللغویة هي 

أثیر فیها، وطمس بعضها من الخریطة الحضاریة العالم، وتضم في طیاتها تهمیش بقیة لغات العالم والتّ 

غة الإنجلیزیة على لغة الإعلام والانترنت والاقتصاد العالمي ر المختصون من هیمنة اللّ حذِّ ویُ . 14)والثقافیة

ح  عابد یاق یصرّ عوب الأخرى، ففي هذا السّ د هویة الشّ خطرا یهدّ ومختلف مجالات الحیاة، معتبرین ذلك 

من یْ هَ ة، ولغة عولمة اقتصادیة تُ غة الإنجلیزیة الالكترونیة باعتبارها لغة اتصالات رقمیّ اللّ : (خازندار قائلا

قافات غات الأخرى ستقضي أیضا على الثّ ولة العظمى الوحیدة، ستقضي حین تقضي على اللّ علیها الدّ 

، وقد بلغ 15)الأخرى، وبالتالي على الهویة الوطنیة والقومیة وتحل الدولة السیاسیة محل الدولة القومیة

، لقد انتقل الصراع بین الأمم إلى 16)غاتقاتلة اللّ (التحذیر من هذا التوسع أن وُصفت الإنجلیزیة بأنها 

ما تعنیه العولمة تعني في أهمّ إنّ (ي؛ قافي ولا یكون البقاء فیه إلا للأقوى في مختلف النواحالصراع الثّ 

اریخ كما یقول فوكویاما بل نهایة الفكر، نا لا نشهد هنا نهایة التّ سیادة لغة واحدة على العالم كله، أي أنّ 

غة الإنجلیزیة على أنه قبل نهایة الفكر لا بد أن نشهد حربا عالمیة ضروسا في القرن القادم بین اللّ 

  .17)غات الأخرىواللّ 
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ما هو ادعاء باطل مبرهنا على ذلك غة الإنجلیزیة لغة عالمیة إنّ اللّ أن من الباحثین من یعتبر القول بأنّ إلا

هاندجتون، في ، فمن خلال دراسة قام بها سامویلجمیع الدلائل والقرائن تؤكد بطلان هذا الزعم(بأن 

، وبرهن على صحة رأیه بانخفاض كبیرٌ غة الإنجلیزیة وهمٌ أثبت أن عالمیة اللّ ) صدام الحضارات(كتابه 

في % 07.6لا تزید عن 1992اطقین بها، حیث كانت نسبة الذین یتحدثون بها كلغة أولى سنة نسبة النّ 

من سكان الأرض، لا % 92، ومن هنا فاللغة التي تعد أجنبیة بالنسبة لـ 1958سنة % 09.8مقابل 

  .18)یمكنها أن تكون عالمیة

غات، بل لیس عها بخصائص لا تتوفر في غیرها من اللّ لإنجلیزیة لیس تمتّ غة اإن مردّ انتشار اللّ 

رت العربیة عن هناك لغة متقدمة لذاتها أو متخلفة لذاتها، فالتقدم والتخلف یصدق على أهلها، فمثلما عبّ 

حي لا غة كائن ف الطویلة، فاللّ في حقبة الانحدار والتخلّ أهلهاعن حالالیومسابق، تعبرعهد التقدم في 

غیرات التي إلى الخلف، ومن التّ إلى الأحسن، أو تقهقرٌ رٌ غیر، إما تطوّ یثبت على حال، مجبول على التّ 

ألف 12ملیون كلمة إلى 12انكمش قاموسها من (على مستوى المفردات أنه ة غة العربیّ طرأت على اللّ 

لاقتصادیة والدبلوماسیة والإداریة كلمة، تستخدم في كل مناحي الحیاة الثقافیة والإعلامیة والعلمیة وا

المجتمع العربي دخل في حالة انكماش معرفي منذ سقوط غرناطة وما تبعها والدینیة والأدبیة والفنیة، لأنّ 

من سقوط حر لعواصم الثقافة والإبداع من فاس وتلمسان والقیروان والقاهرة إلى دمشق وبغداد، وأدى هذا 

  .19)یا، وذوبان نسیج هویتها حضاریاالسقوط إلى تآكل جسم الأمة سیاس

یشهد العالم سباقا مضماره متشعب إلى عدة فروع، وأي تأخر في فرع ما یؤدي إلى مثیله في الفرع 

الآخر، هكذا هي اللغة تمثل أحد فروع السباق وتأخر العرب في الفروع العلمیة نتج عنه تخلف العربیة 

خلف والفجوة الشاسعة التي عن وضعیة التّ ولةمسؤ ة غیر یّ غة العرباللّ إنّ (عن الركب اللغوي العالمي؛

(triadique)الذي یقوده الثلاثي  (coore states)تفصلنا عن ركب المقدمة، أو ما یعرف بدول المركز

الیابان ونمورها السبعة والصین المتمثل في الولایات المتحدة وغرب أوربا وجنوب شرقي آسیا، ونعرف أنّ 

، وما یسمى بدولة إسرائیل تشارك (global power)م بسرعة لیكون القوة الكونیة القادمة البلد الذي یتقدّ 

ربعة عقود في عداد كلها في حداثة العصر ومنجزاته بلغاتها الوطنیة، ومن بینها من كان قبل أقل من أ

  .20)العالم الثالث

یوعیة فرصة ورة الشّ هیّأت لها الثّ (قد غة الروسیة، فة أهلها نقدم نموذج اللّ غات بقوّ ع اللّ ومن أمثلة توسّ 

غة الروسیة حدودها إلى الدول وتجاوزت اللّ [...] ممتازة للانتشار في أنحاء الجمهوریات السوفییتیة السابقة

التي ارتبطت مع روسیا بعلاقات طیبة، وهي الدول الاشتراكیة التي كانت تتبع الكتلة الشرقیة الروسیة قبل 

تستقل دولتها في أواخر الثمانینات من القرن الماضي وانهارت، وبدأت الجمهوریات السوفیتیةثم دالت[...] انهیارها

  .21)واحدة فواحدة متخذة لغتها الوطنیة لغة رسمیة، وهكذا أفلت شمس الروسیة وصارت لغة عادیة
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غة فهي من غویة، ولهذه السمة تأثیر مزدوج على اللّ إن العولمة لا تعترف بالخصوصیات الثقافیة أو اللّ 

ناحیة تضع اللغة في إطار النظریة العامة وتنظر إلى اللغات الإنسانیة بوصفها كلا، وتعین على 

غة من هذا غات، وعلى قدر قرب اللّ استخلاص القواسم المشتركة، ومواضع الاختلاف والتباین بین اللّ 

أخرى تفرض سیادة لغة ما من ظري تتخذ موقعها في إطار المعلوماتیة، ونجدها من ناحیة موذج النّ النّ 

  .22أثیرغات والثقافات الأخرى عن موقع التّ بعیة یحدث تهمیش وإزاحة للّ غات، وبالتّ ول لهذه اللّ لغات الدّ 

یل المتفق للمعرفة والتكنولوجیا ومدى حدي الذي یواجه اللغة العربیة هو حضورها في السّ التّ 

التیكات(ـ وم، وباختصار فیما اصطلح على تسمیته بمساهمتها في البحث الأساسي والتطبیقي في كل العل

والبیوتكنیك بما فیها الأحیاء الجزئیة ) المعلوماتیة(الأنفورماتیك : وهي(les cinq tiques)الخمسة 

(biologie moluculaire)  23)والتلیماتیكوالروبوتیك والإلكترونیك.  

:المفردات والعولمة-4

قوة (غات عالمیا إلا أنّ العوامل المهمة في تصنیف وترتیب اللّ راء المعجمي یمثل أحدصحیح أن الثّ 

قافات الأخرى، عایش مع الثّ أیة لغة لیس في معجمها وتركیبها فقط، ولكن في قدرة أهلها على التّ 

ة في لغة ما وظیفیة مواكبة والمقصود بهذا أن تكون الوحدات المعجمیّ ، 24)وسیطرتهم على المعرفة والواقع

ة یعتمد على الإشادة بممیزاتها، إلا أن غة العربیّ ر اللّ تطوّ ر أنّ العصر، وهناك من یتصوّ راتآخر تطوّ 

البقاء عند (فـ م وأفكارهم بألفاظها وتراكیبها،عبیر على حاجاتهالتّ لىرها إنما یكون بمدى قدرة أهلها عتطو 

غوي طور اللّ مجدیا أمام التّ ة أو رثائها وتعداد خصائصها سوف لن یكون خطا دفاعیا غة العربیّ مدح اللّ 

غة واستشراف مستقبلها لغویة، وإنما في تطویر هذه اللّ - الحاصل في العالم، والذي تصاحبه هیمنة إعلامیة

ه ، والملاحظ أنّ 25)غة العربیة والدارجة مثلاوتجاوز الصراعات التقلیدیة التي یتحدث عنها البعض كاللّ 

  .الاقتراض من لغات أخرىجوء إلى عند وجود ثغرات لغویة یتم اللّ 

غات، وهو في الواقع لا غوي هو ظاهرة الأخذ والعطاء على مستوى المفردات بین اللّ إن الاقتراض اللّ 

ة،لیل على ذلك أن القرآن الكریم یحوي مفردات من أصول غیر عربیّ غات، والدّ ل خطرا على اللّ شكّ یُ 

بة، وإن آن الكریم من أصول فارسیة معرّ مفردة استعملت في القر 47(بعض الإحصاءات توجد فحسبَ 

غة الفارسیة الحدیثة تضم المئات بل واللّ [...]. كان السیوطي اعترف في الإتقان بعشرین  منها فقط

، إن 26)من مجمل الفارسیة الحدیثة% 60الآلاف من المفردات والمصطلحات والعبارات العربیة، تبلغ 

غرات الثّ ال المفاهیم الجدیدة الواردة من مجتمعات مغایرة بهدف سدّ وسع واستقبغة بالتّ هذه الظاهرة تسمح للّ 

ها تدلّ ة لغة، لأنّ من لوازم حیویة أیّ (طورات والمستجدات العالمیة،  وهناك من یعتبرها غویة ومواكبة التّ اللّ 

ات العولمة یكون برفض ، ومن الباحثین من یتصور أن مواجهتنا لتحدیّ 27)على انفتاح قوم أمام آخرین

أثبتت قدرتها على (دخول ألفاظ غیر عربیة إلى لغتنا، وهذا الأسلوب لا یكفي للمواجهة، ذلك أن العربیة 

التطویع والاكتساب، وستبقى قادرة على الجدید المؤسس على أصالة لغویة مصانة بقوانینها النحویة، التي 
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شكّل استعارة هذه المفردات خطرا یهدد حیاة اللغات ، فمتى ت28)تحفظ لها نظامها وبناءها وخصوصیتها

  المُقترضة؟

هذه الظاهرة، إلاّ الإیجابیّة لمیزة الصحیح أننا استشهدنا باحتواء القرآن الكریم مفردات فارسیة لنبین 

اوز من تجالأنسب للحدّ والحلّ . ةغة خصائصها المعجمیّ خیلة، یُفقد اللّ المبالغة في استعمال الألفاظ الدّ أنّ 

ها، هو تدارك أهل محلّ غة المُقترِضة فتحلّ خیلة تلتهم مساحة اللّ غة الدّ الذي قد یجعل اللّ هذه الظاهرة الحدّ 

  . ج لهام، وانتقالهم من وضعیة مستهلك للحضارات إلى منتِ هذه الأخیرة تأخرهم عن ركب التقدّ 

د غة لیست مجرّ ة، فاللّ افیّ نات ثقإن استعارة الألفاظ والمفردات من لغات أخرى تحمل معها مكوّ 

رط الأساس في الشّ (زها عن غیرها یشكل روحها، وإنّ لغة نمط تفكیر یمیّ لكلّ قوالب حاملة لمعاني، بل إنّ 

خیلة وانعدام ما یعبر عن معانیها في لغتنا، وهذا لحمایتها إلى تلك الألفاظ الدّ الحاجة الماسة الاقتراض 

في یشكل الاقتراض اللغوي خطأ : ، بتعبیر آخر29)غاتمزیج من اللّ لها إلى من كثرة الدخیل الذي یحوّ 

  .رادعبیر عن المفهوم المُ إذا كان هنالك في اللغة الأصلیة لفظ قادر على التّ حال ما 

ومن بینها ،ها دخلت معاجم لغات متعددةكثیرا من المفردات أصبحت عالمیة، أي أنّ والحقیقة أنّ 

علمیة، وقد أنشأت مصطلحات معظم هذه المفردات ونلاحظ أنّ ،)ا، لترسینما، فیزیاء، جغرافی(: لامث

مهمتها إحصاء : لجنة دولیة لتوحید المصطلحات العلمیة المولدةFITالفیدرالیة الدولیة للمترجمین 

،اهم بها الباحثون في العالم أجمعالخروج بلغة یمكن أن یتف(دة وذلك بهدفالمصطلحات العلمیة المولّ 

فون بجرد المفردات العالمیة المتداولة في قطر من جنة مراسلون في العدید من الأقطار وهم مكلّ لّ ولهذه ال

  .30)الأقطار وإحصائها وتوحیدها

  :العولمة والإعلام-5

یطرة القطب الغربي على یمثل الإعلام أهم الوسائل التي استند علیها نظام العولمة في فرض س  

ثقافة (وهذا ما اصطلح علیه ،دعم توظیف مصطلحات دون غیرهایو ،رافكالأیسهم في نشر هوالعالم، ف

والذي ) داعش(، وفي هذا السیاق نضرب مثلا بتسمیة الجماعات الإرهابیة بالشرق الأوسط بـ 31)الاختراق

نا نعلم جمیعا أنها لا تمت للإسلام ومبادئه الدولة الإسلامیة بالعراق والشام، مع أنّ : یختصر التعبیر

العولمة هو التي تعتمد علیها ركائز الأهمّ إنّ .ود نشر هذا المصطلح إلى الإعلام وحدهویع. بصلة

  .32)عملیة الاختراق الثقافي واستعمار العقول(على اعتباره الأداة المعتمدة فيالإعلام، 

  :تحدیات المفردات العربیة في مقاومة العولمة-6

:توفّر عوامل على مستویات مختلفة، منهالمواجهة تحدّي العولمة على المفردات لا بدّ من 

غویین وسعیهم في إحیاء الألفاظ جهود اللّ (الحقیقة أنّ : الإرادات السیاسیة ودعم الحكومات- 

العربیة التراثیة وتولید المصطلحات ووضع المعاجم لا تجد ما تستحقها من الإرادات والقرارات

غویة جهود في المجامع اللّ هذه ال، من هنا لا بد من استغلال 33)والسلطة السیاسیة تدعّم أعمالهم

  .)إلخ...الإعلام، التعلیم، المؤلفات(والعمل على تعمیمها عبر القنوات المناسبة 
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التحذیر من العمالة الإعلامیة للغرب من جهة، والعمل على ضرورة توظیف :الإعلام العربي- 

  .سیع حضور اللغة العربیة وهویة أهلهاخدمات الإعلام الآلي وشبكة الانترنیت في تو 

، وذلك )بصري- مقروء، سمعي، سمعي(ولا بد من فرض رقابة لغویة على الإعلام بمختلف أنواعه

غوي، وحمایته من فخاخ المصطلحیة المبثوثة من نظام العولمة، هذا لضبط المحتوى الثقافي واللّ 

ي الإنتاج الإعلامي والفني، فمثلا من جهة، ومن جهة أخرى متابعة استعمال اللغة العامیة ف

أقرب من الفصحى السبعیناتسنوات نلاحظ أن العامیة المتداولة في السینما الجزائریة خلال 

تاب السیناریوهات إلى نوات الأخیرة، لهذا ندعو إلى توعیة كُ وأكثر تهذیبا مما هي علیه في السّ 

ا قویا من النصوص الفنیة التي تنطبع في هذه النقطة الحساسیة، فكثیرا ما یتلقى المجتمع تأثیر 

ذاكرة الرأي العام فتتحول بعض العبارات إلى شعارات یتلقفها الشارع، فتكون رمزا معبرا عن 

  .أوضاع معینة یستمر أثرها على جیل كامل لمدة طویلة

  .رنتالاجتهاد في رفع معدل المحتوى الرقمي على الشبكة العالمیة للانت:المحتوى الرقمي العربي- 

وإن خصائص اللغة العربیة تسمح لها أن تكون لغة علم وتقانة فقد نقل أحمد بن محمد الضبیب 

دراسة أجریت في الیابان على اللغات العالمیة، تستهدف معرفة أكثرها وضوحا من الناحیة (أن 

ات من ـــــــــــــیة تتصدر هذه اللغـــربي، أثبتت أن العــــــــاسب الآلــــــــات الحـــــــوتیة في استخدامـــــــــــالص

  .34)هذه الناحیة

توسَّعَ تأثیر العولمة اللغویة على ألسنة أفراد المجتمعات العربیة لیشمل : اعتزاز الفرد العربي بلغته- 

على سبیل –زعزعة ثقتهم في أنفسهم واعتزازهم بلغتها، إذ نلاحظ أن النخبة المثقفة في الجزائر 

عبیر أو استعمال ها تخجل من التّ كأنّ اللغة الأجنبیة عند تواصلها فیما بینها،تستعمل - المثال

، فساد الاعتقاد أن التقدّم والتحضر لا یتم ذلك هو الانبهار بكل ما هو أجنبيّ غة العربیة ومردّ اللّ 

، )المغلوب مولع بتقلید الغالب(إلا بإتقان لغة غربیة، وهذا ما ذهب إلیه ابن خلدون في مقولته 

هذه الأزمة توجِب العمل على استرداد ثقة الفرد العربي بنفسه وهویته ولغته، فهاهو المستشرق 

إنّ ). فظ العربي جرسا موسیقیا لا أجده في لغتي الفرنسیةفي اللّ إنّ : (الفرنسي ماسینیون یقول

في تدني اعتزاز الفرد بلغته یدفعه إلى استعمال لغة غیر لغته، لیس فقط عند وجود ثغرات

ل اللفظ الغربي بالعربي مع نا نجد الفرد یتعمد استبداالمعجم اللغوي للمفاهیم المعاصرة، بل إنّ 

ع على الإنتاج بها في غة العربیة عبر إقامة مسابقات تشجّ ویكون استرداد الاعتزاز باللّ . توفره

یف أفرادها كما نلاحظ أن مؤسسات كثیرة تشترط في توظ.  ة والأدبیةمختلف المجالات العلمیّ 

همیة، وفي سیاق الحدیث عن عالم أغة العربیةقدراتهم في اللّ ولين من لغات أجنبیة ولا تُ التمكّ 

، اللغة العربیّةفي البلدان العربیةالمقیمین غل ندعو إلى تعلیم الأجانب من الأفارقة والأسیویین الشّ 

إیّاها نسهم بدل التواصل معهم بلغات لیست لغاتهم الأم ولا لغة البلد الذي یستضیفهم، وبتعلیمهم 

. رفع عدد مستخدمیها عالمیافي 
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تنبه أسلافنا إلى أن قراءة واستیعاب :  رجمة في مختلف المجالات العلمیةالتشجیع على التّ - 

رجمة خلال العصرین ، فازدهرت التّ غة الأمّ إلا باللّ معارف وعلوم الحضارات التي سبقتهم لا یتمّ 

المأمون، وجعله بمثابة وصولا إلى بیت الحكمة الذي أنشأه الخلیفة العباسيّ والعباسيّ الأمويّ 

وزن الكتاب (مكافآت مجزیة ة، ونال المترجمون آنذاكومكتبة عامّ فلكيّ ومرصدٍ علميّ مجمعٍ 

اسعا أمام عملیة تعریب العلوم، وقد عرفت الجامعة ، وترجمة العلوم الحدیثة یفتح الباب و )ذهبا

ة بما خصصات العلمیّ ما من خلال تجربتها في هذا المجال حیث یتم تقدیم دروس التّ وریة تقدّ السّ 

.غة العربیةفیها الطب باللّ 

في كل المجالات، ضروريّ خطیط أمرٌ إن التّ : ربويخطیط التّ غوي والتّ خطیط اللّ العمل على التّ - 

.لأن العشوائیة في تسییر المجتمعات العربیة هي السبب الأول في ما آلت إلیه من تراجع

تنمیة لغة الطفل تحتاج إلى عنایة بالغة ومتكاملة حتى تكون إنّ :الاهتمام باللغة في التعلیم- 

ومن الملاحظ على . قبلالعربیة لغة تعلیمهم وتفكیرهم ولم لا تكون لغة إبداعهم وإنتاجهم في المست

خیلة التي كان بالإمكان الاستغناء عنها علیم وجود الكثیر من الألفاظ الدّ غة المتداولة في التّ اللّ 

تلفون مقابل هاتف، موبایل مقابل الهاتف الجوال أو النقال (: نهائیا، لوجود بدائل؛ ومن أمثلة ذلك

ون مقابل مكبر الصوت، السندویش مقابل أو المحمول أو الخلوي، تلفزیون مقابل تلفاز، میكروف

.، وهذا كله مرتبط بالنقطة السابقة والمتمثلة في ضرورة التخطیط الجیّد)إلخ...اللمجة، 

مرتبطا بجهة واحدة دون الیس أمر ویّةغجهة العولمة اللّ مواإنّ : مشاركة كل أطراف المجتمع- 

ة من جهة، ووعي الأفراد من جهة أخرى، ب الإرادات السیاسیّ ة تتطلّ غیرها، بل هي عملیة جادّ 

المستمیت، ة، وفرض مكانتها في هذا الصراع العالميّ الارتقاء بالمجتمعات العربیّ وذلك بغیة 

  .والبقاء فیه لا یكون إلا للأقوى

  :اتمةــــــالخ

غة العربیة تأثرت بالعولمة على مستوى الاستعمال، خاصة عندما یتعلق الأمر إن مفردات اللّ   

اتخاذ لغة الغیر لغة العلم :م الیوم هوالمتقدّ العالميّ فثمن مواكبة الركب العلميّ .بالمصطلحات الحدیثة

ولتدارك غات،غة الانجلیزیة على حساب بقیة اللّ قانات الحدیثة ضریبته استعمال اللّ حكم في التّ م، والتّ والتعلّ 

ها ة، لأنّ تعمل جاهدة على تقلیص الفجوة الرقمیّ التقهقر الذي آلت إلیه شعوب العالم المتخلف علیها أن 

مُجبَرة على استعمال التكنولوجیا الحدیثة من جهة، ومُساومَة مقابل ذلك على التخلي عن هویتها 

  .العولمة استعمار بلباس جدیدف. والانصهار في الآخر الغالِب

في الاهتمام باللغة في ، ویتمثل غویة تكون على صعیدین؛ الأول داخليّ إن مواجهة العولمة اللّ 

فهما، واستیعابا، (غوي، والبحث في إیجاد الحلول لمشاكل الأفراد معها ذاتها، وذلك بتحیین رصیدها اللّ 

عریف بها خارج أوطانها، اني، وهو خارجي، یرتكز الجهد فیه على نشرها والتّ ا الصعید الثّ ، أمّ )واعتزازا

  .غوي الغزیربواسطة الإنتاج العلمي واللّ 
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یمكن للعولمة أن تكون لصالح العالم كافة، إذا كانت تساوي بین الناس ولا تفاضل بینهم بحسب 

انتماءاتهم العرقیة والقبلیة، وهذا ما یدعو إلیه القرآن، فقد تضمن آیات كثیرة تبین أن الاختلاف في الألوان 

.لإنسانیة المتسامحةمیعا في ظل اوالألسنة إنما هو سنة طبیعیة، كما أنه لا یمنع أن نجتمع ج
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